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بعام 
الحا لیل الدكورمازنالبارك 


استاذ مه ية الإداب امه رُس 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليخرج الناس من الظلمات 


إلى النور . ومبديهم صراطاً مستقيملاً . 
وصلى الله على سيدنا مد النّيّ الأمَيّ المبعرث رحمة للعالمين بشيراً 
٠‏ ونذيرا . 


وبعد: فهذا كتاب «إعلام السلائلين عن كتب سيد المرسلين» 
للعالم المؤرخ الدمشقي مد بن طولون في طبعته الجديدة التي قام 
بتحقيقها الأستاذ مود الأرناؤوط, وراجعها والده المحدّث المحقق 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 


أما كتاب e‏ السائلين» فهو شلت - كتاب تاريخ, 
وإن شت کتاب أدب وإت س 3 لغة» وإن شئت كتاب 
دعوة. 


أما كونه كتاب تاريخ فلأنه جع الرسائل النبوية الشريفة؛ وهي 
وثائق تاريخية. عرفنا مليها لله وعرفنا كانبيهاء وعرفنا حامليها . 
وعرفنا المرسلة إليهم بأسائهم وزمنهم وأمكنتهم . وهو كتاب تاريخ 
لأنه صورة لبزوغ فجر الدعوةالإسلامية وشروق شمسهاء حين انطلق 
سفراء النيّ ب بأشعتها الهادية متجاوزين حدود الأوطان والأقوام, 
ليجوبوا الأرض . داعين إلى الله » هادين إلى الحق . 


وأما كونه كتاب أدب فلأنه e‏ أو جوامع الكم , فجاءت 
رسائله في أوجز عبارة وأدق لفظ وأوضح بيان» وكانت صورة من 
الأسلوب النبوي الكرم الذي لا حشو فيه ولا فضول» بل قصد إلى 
المعنى من أقصر سبيل . 


وأما كونه كتاب لغة, فلان في تلك الرسائل النبوية الشريفة 
ألفاظاً جاءت في مواضعها مشتقة من أصوهاء مصوغة على أوزانها. 
مقدرة في ذلك كله تقديراً ممن هو أفصح من نطق بالضاد , ثم هي 
مستعملة في معان كانت ها إذ ذاك. ونحن في حاجة إلى نصوص 
موثقة تحدد معاني الألفاظ في عصور محددة» لنعرف ما تبدل معناه 
وما تطورت دلالته . 


وأما كونه كتاب دعوةء فلأن ملي الرسائل له سيد الرّسل 
وإمام الدّعاة, صدع بما أمر» ودعا إلى ربه على بصيرة» ودعا 
بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ وللدعاة في رسول الله أسوة حسئة - 


و 


بعث السفراء برسائله» فكان حكيماً في اختيارهم» وخاطب جبابرة 
الأرض من أكاسرة وقياصرة وملوك وزعماء, فام يجامسلء ول 
يضعف» وم يعنف» وخاطب الناس على قدر عقوهم. فأدى 
الرسالة» وبلّعْ الأمانة» ونصح الأمة وما كان عليه إلا البلاغ لل . 

وأما المؤلف ابن طولون ‏ رحمه الله فكم وفر على الباحثين 
من وقت وجهد في البحث والتنقيب حين جمع هم في هذا الكتاب 
ما تفرق من الرسائل النبوية في بطون كتب السيرة والتاريخ . 

وأما المحقق فقد بذل جهداً لا ينكر في هذه الطبعة الجديدةء 
وزودها بمقدمة عرض فيها حياة الرسول الكرم بب وتحدث عن 
أميته ورسله وكتّابه ومترجميه وخاتمه. كما تحدث عن ابن طولون 
وآثاره؛ ثم وضع الكتاب بين يدي والده - المعروف بطول اشتغاله في 
تحفيق مصنفات الحديث النبوي وما يتصل به - ليراجع ويعلق» 
فكان للقارىء من وراء ذلك کله هذا الكتاب القم . 

على أننا مع تقديرنا لجهد المحقق في إخراج النص» وضبط 
ألفاظه , والتعريف بأعلامه, والعزو إلى المصادر والمراجع لا نكم ما 
كنا نتمناه ونحن نقرأ الكتاب, لقد رأينا المحقق يشرح بعسض 
الألفاظ الغريبة ومبمل بعضها الآخرء فتمنينا لو أنه وقف عند 
ما أهمله منهافشر حه وذ كر معانيه , ليتضح المعنى المراد للقارىء, 
ففي الرسائل ألفاظ لم تعد اليوم مستعملة أو مألوفة. 

ورأينا المحقق يكتفي في تعريف الأماكن با ذكره ياقوت عنها 
في « معجمه» فتمنينا لو أنه م يكتف بتعريف ياقوت للأماكن التي 


ت 


ورد ذكرهاء إذ تعد تعريفات ياقوت كافية ولا مقنعة؛ فالقارىء 
اليوم لا يكفيه لأن نقول له: إن «الحرّة» بين المدينة والشام؛ وإن 
« البلقاء » كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى . وتمنينا لو 
أن المحقق ترجم لبعض الأعلام عند ورودهم أول مرة, ثم أحال في 
سائر المزات "عل موص الارجمة . ففي الكتاب أعلام ترجم المحقق 
هم في مكان سبق أن ذكروا قبله غير مرة. . کا أن فيه تکرراً 
لتراجم بعض الأعلام كالمغيرة بن شعبة, والأمام علي . ورأيناه 
يكتفي في شرح أسماء اله الحسنى بالإحالة على كتاب «جامع 
الأصول» لابن الأثير» فتمنينا لو أنه زاد فذكر كتاباً ضخً أفرده 
مؤلفه ل ملوضوعه وهو كتاب «اشتقاق أسماء الله تعالى المستنبطة من 
التنزيل وما فيها من المصادر واللغات والتأويل» لأبي القاسم 
الزجاجي» وكتاب أستاذه الزجاج « تفسير أسماء الله الحسنى » وكتاب 
« تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة . 

وأما آراء المحقق وأحكامه ‏ وهي كثيرة في المقدمة وفي 
الحواشي ‏ وخاصة منها ما يتعلق بتقوم الكتب والحكم عليهاء فقد 
يوافقه القارىء فيها وقد يخالفه. وهي على كل حال بنت جه 
واجتهاده. وحسبه أنه اجتهد» وحسبه أنه أحيا نصا وبعث تاريخا 
ونشر علا ء فجزا الله المحقق والمراجع خيراً ونفع بماء ورحم ابن 
طولون» وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العا مين . 

دمشق في الخامس عشر من ذي الحجة ١14٠5‏ ه 

الموافق ۲۰/ آب/ 1985 م. 


Xx * x*‏ اکر انو ارک 


ثْ 


